
2017سبتمبر  –51عددنالاقتصاد والإدارة والقـانو فيالتواصل

105

المؤسسات المصنّفة في الجزائر وعلاقتها بحمایة البیئة والعمران
لـیـلـــى بـوكحیــل

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
عنابة-جامعة باجي مختار

صملخ
إطار تطبیق الأحكام الدستوریة المتعلقة بحریة التجارة والصناعة فقد تم إنشاء العدید من المؤسسات التي في

على الرغم من أهمیة هذه المؤسسات فإن لها آثارا سلبیة على البیئة من خلال لكن و. تضمن سیر عجلة التنمیة
لضمان تحقیق التوازن اع ضروریلك، فقد كان تدخل المشرّ من أجل ذ. الأضرار التي ترتبها ولاسیما التلوث بمختلف أنواعه

تتعلق . وسیر عجلة التنمیة من جهة أخرى، من خلال إنشاء نظام المؤسسات المصنفة،بین حمایة البیئة من جهة
ها المؤسسات المصنفة بكل منشأة یمكن أن یُسبّب نشاطها خطرا على الصحة أو النظافة أو الأمن أو یمس بالجوار، ومثال

من المؤسسات لجملة من القواعد والإجراءات، سأحاول من خلال هذا ولقد أخضع القانون هذا النوع . المصانع والورشات
المقال دراستها للوقوف على مدى نجاح المشرع الجزائري في إحكام رقابة الإدارة على هذه المؤسسات لتحقیق التوازن بین 

البیئة والتنمیة؟

.بیئة، عمران، بلدیة، ولایة، وزارة، مؤسسة مصنفة، ترخیص: الكلمات المفاتیح
L’Etablissement classé en Algérie et sa relation avec la protection de l’environnement et de

l’urbanisme
Résumé
Dans le cadre de l’application des dispositions constitutionnelles portant la liberté du
commerce et de l’industrie, plusieurs entreprises et établissements ont été créés pour
promouvoir le processus de développement, qui malgré leur importance, ils ne cessent de
créer des effets négatifs sur l’environnement notamment les différents types de pollution.
L’intervention du législateur est donc devenue nécessaire pour réaliser l’équilibre
entre les impératifs du développement et de la protection de l’environnement à travers
la mise en place du système des établissements classés. Les mesures prises par le
législateur algérien dans les établissements classés ont permis de réaliser un équilibre entre
les nécessités du développement et la protection de l’environnement. Dans cette perspective,
nous allons essayer de répondre à cette question à travers cette étude.

Mots-clés: Environnement, urbanisme, commune, wilaya, ministère, etablissement classé,
autorisation.

The classified establishment in Algeria and its relation
with the protection of environment and urbanism

Abstract
The aim of this article is to examine the legislator’s necessary role in keeping a balance
between the protection of environment and development process. For this reason, classified
establishments system is created to limit damages such as pollution caused by these
manufactures and factories. In addition these establishments must abide by both rules and
procedures.

Key words: Environment, urbanism, commune, wilaya, ministry, classified establishment,
authorization.
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مقدمــة
ا كانت الحیاة إذف. ..لهعة سواء في مأواه أو غذائه أو تنقحیاته بالطبیوهو یستعین في منذ وجود الإنسان

تحسن مستوى معیشتهم خاصة بعد ظهور كبیرا من حیث زیادة عدد السكان و الإنسانیة قد عرفت تطورا 
العمران الذي و نسان على تلك الطبیعة والبیئة التي یعیش فیها الإ، فإن ذلك كان له تأثیرهتطور العلومو لوجیا و التكن
.یقیمه
انتهاج إلى-بما في ذلك الجزائر-سعت مختلف الدول سریعةعمرانیةو في إطار تحقیق تنمیة اقتصادیةف

. سلبيالهلك تأثیر ذفكان لنظیفة،الإنسان في بیئة سلیمة و ها حقبفي أغلسیاسات اقتصادیة لم یراع
الدولیة كما اهتم ت العدید من المؤتمرات المحلیة و انعقدفالیومالمشاكل البیئیة ذلك تفطن العالم إلى كل نتیجة ل

.الجنسیاتو مفكرون من مختلف التخصصاتوع علماء و بالموض
ذلك العدید من الآلیات قد وفرت في سبیل و ،العمرانو تسعى للاهتمام بالبیئة الجزائر كغیرها من الدول سعت و 

الذي جاء بعدة 10- 03رقملاسیما منها القانون...إلى ترسانة من النصوص القانونیةالمالیة إضافةالمادیة و 
.المصنّفةمن بینها نظام المؤسسات ؛تحقیق توازنها مع إقامة العمرانو قواعد من أجل حمایة البیئةأنظمة و 

العمرانیة التوازن بین تحقیق التنمیة الاقتصادیة و كیف حاول المشرع ضمان؟ و المصنّفةةفما المقصود بالمؤسس
حمایة البیئة من خلال هذا النظام؟و 

یتضمن البمطةثلاثمن خلال-رغم حداثته وعدم توفر مراجع بشأنه–ع للإجابة سأحاول تناول الموضو 
، المصنّفةقبل اعتماد المؤسسة العمرانو الثاني بمظاهر حمایة البیئةیتعلق و مؤسسة المصنفة م الو همفتحدید :ولالأ

.المصنّفةبعد اعتماد المؤسسةالعمرانو أما الثالث فیتعرض لمظاهر حمایة البیئة
)1(المصنّفةمفهوم المؤسسة : المطلب الأول

أدوات على أنّ المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة10-03رقمالقانونمن05تنص المادة 
:تسییر البیئة تشمل

.هیئة للإعلام البیئي-
.تحدید المقاییس البیئیة-
.تخطیط الأنشطة البیئیة التي تقوم بها الدولة-
.نظام تقییم الآثار البیئیة لمشاریع التنمیة-
.الهیئات الرقابیةو الأنظمة القانونیة الخاصة-
.البیئةالجمعیات في مجال حمایة تدخل الأفراد و -

-...الحدائق الوطنیةو عیةإلى جانب المجالات المحمیة كالمحمیات الطبی–المصنّفةیندرج موضوع المؤسسات 
المصانع، : 10-03رقم من القانون18خضع له حسب المادة هو نظام تو . ة القانونیة الخاصةالأنظمضمن 

امنشأة یستغلها أو یملكها شخص طبیعي أو معنوي خاضعكلو ...المناجمو مقالع الحجارة، و غل، المشاو الورشات و 
الفلاحة،و الأمنو النظافة،و صحة العمومیة، ب نشاطها خطرا على الالخاص، یمكن أن یسبّ للقانون العام أو

.أو قد تتسبب في الإضرار أو المساس براحة الجوار...یةالبیئالأنظمةو 
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المصنّفةةالمؤسستعریف بلل: التعرضاولحسأبشكل أكثر دقة المصنّفةحتى یتسنى تحدید مفهوم المؤسسة 
الأضرار التي بعض:سأتناولثالثفي الفرع الثاني ثم في الفرع الالمصنّفةأنواع المؤسسات في الفرع الأول ثم

.المصنّفةا المؤسسات سببهت

المصنّفةالمؤسسات بتعریف ال:الفرع الأول
198-06رقممن خلال المرسوم التنفیذيالمؤسسة المصنفة فعرّ و )2(المشرعل دقتها فقد تدخّ نظرا لأهمیتها و 

هي ":كالتالي)3(لحمایة البیئةالمصنّفةق على المؤسسات الذي یضبط التنظیم المطبّ 31/05/2006المؤرخ في 
فة تخضع لمسؤولیة شخص طبیعي أو ن منشأة واحدة أو عدة منشآت مصنّ مجموع منطقة الإقامة والتي تتضمّ 

ها أو یستغلها أو ـي تتكون منـالتالمصنّفةالمنشآت العام أو الخاص، یحوز المؤسســــــــة و معنوي خاضع للقانون 
". أوكل استغلالها إلى شخص آخر

.  )4(المصنّفةلابد من تعریف المنشأة المصنّفةلفهم أو لتعریف المؤسسة 
أو عدة ها نشاط ـارس فیــــة یمـة ثابتــحدة تقنیكل و : هاـــــمن المرسوم المذكور أعلاه بأنّ فتها المادة نفسهاعرّ 

بة أو أنشطة تتعلق بالمواد أو المستحضرات بحیث یمكن أن تكون هذه الأنشطة سامة أو شدیدة السمومة، أو ملهّ 
.)5(الةـقابلة للانفجار أو للاشتعال أو أكّ 

الذي حدد 19/05/2007المؤرخ في 144-07رقمفقد جاء المرسوم التنفیذيالمصنّفةتوضیحا لفكرة المنشآت 
متى تكون سامة، و المستحضرات، و عرّف بعض المصطلحات المرتبطة بها كالمقصود بالمواد، شرح و قائمتها و 

مجرد ومتى یكفي فیها. أو ولائیـة أو بلدیةیةكما بیّن متى تكون خاضعة لرخصة وزار ....الةأكّ و شدیدة السمومة، و 
....أو دراسة للخطر/متى تتطلب دراسة للتأثیر ولدى رئیس المجلس الشعبي البلدي و تصریح 

المصنّفةأنواع المؤسسات : الفرع الثاني
:سالف الذكر إلى أربع فئات198-06رقم من المرسوم التنفیذي03حسب المادة المصنّفةم المؤسسات قسّ تُ 

الأقل منشأة ن علىتتضمّ التي هي: من الفئة الأولىالمصنّفةالمؤسسة :الفئة الأولىفة من مؤسسة مصنّ - أ
.اطنً 150: مستودع للمبیدات تفوق القدرة الإجمالیة له: مثال ذلكخاضعة لرخصة وزاریة

منشأة ن على الأقل تتضمّ هي التي: من الفئة الثانیةالمصنّفةالمؤسسة :فة من الفئة الثانیةمؤسسة مصنّ -ب
.اطنً 150: مستودع للمبیدات قدرته الإجمالیة أقل أو تساوي:خاضعة لرخصة الوالي المختص إقلیمیا، مثال ذلك

ن على الأقل منشأة تتضمّ من الفئة الثالثة، هي التي المصنّفةالمؤسسة :مؤسسة مصنفة من الفئة الثالثة-ـج
استعمال الأكسجین منشأة لتخزین و : خاضعة لرخصة رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا، مثال ذلك

.اطنً 200: تقل الكمیة الإجمالیة الممكن تواجدها فیها عن
تتضمن على الأقل منشأة التي : من الفئة الرابعة هيالمصنّفةالمؤسسة :فة من الفئة الرابعةمؤسسة مصنّ -د

صناعة -مخبزة صناعیة: مثالرئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا خاضعة لنظام التصریح لدى 
.  )6(انطنأ5طن للیوم وأقل أو تساوي 0.5نتاج فیها تفوق الإقدرة–الحلویات الرطبة و الخبز

المصنّفةها المؤسسات سببالتي تالأضرار: الفرع الثالث
،التلوث: أهمّها،أو بهما معاالعمرانأو في عدة أضرار قد تلحق بالبیئةالمصنّفةب المؤسسات یمكن أن تتسبّ 

.استنفاذ الثروات الطبیعیةو خصبةالتوسع العمراني على حساب الأراضي الو 
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التلوث:ولاأ
كتفي بالتعریف الذي أ)7(قد وضعت بشأنه عدة تعاریفو یعد التلوث من أخطر المشكلات التي تهدد البیئة

. ع الجزائرياعتمده المشرّ 
یتسبب فیه كل فعل غیر مباشر أو غیر مباشر للبیئة و كل ت": )8(10- 03رقمحسب القانونیقصد بالتلوث

الماء والأرض الجو و وسلامة الإنسان والنبات والحیوان والهواء و دث أو قد یحدث وضعیة مضرة بالصحةیح
."الفردیةو الممتلكات الجماعیة و 

التلوث و التلوث السمعيو ، التلوث الهوائيو التلوث المائي، و التلوث الأرضي: التلوث بذلك عدة صوریشمل
....شعاعيالإالتلوثو التلوث البیولوجي، و التلوث الكیمیائي، و البصري، 

التوسع العمراني على حساب الأراضي الخصبة: ثانیا
في شكله المنظم من أشكال التوسع العمراني الذي له تأثیره على البیئة سواء شكلاالمصنّفةتعد المؤسسات 

م دون أو في شكله غیر المنظم الذي یتّ . جراءات القانونیة لاسیما إجراءات رخصة البناءالمحترم للشروط والإ
.رخصة

السلبي ثیرهأیكون لذلك تفیزداد العمران ...ترفیهالكان وزیادة حاجاتهم إلى المسكن والعمل و فمع زیادة عدد الس
.على المنظر الجمالي للمنطقةو على الأراضي الخصبة 

استنفاذ الثروات:ثالثا
. المصنّفةمن ثمة زیادة نشاط المؤسسات حاجاتهم و یعد استنفاذ الثروات نتیجة حتمیة لزیادة عدد السكان و 

...والخشبیةالمائیة والمعدنیةزیادة استغلال الثروات نجد استنفاذ الأراضي ى لفإضافة إ
المصنّفةقبل اعتماد المؤسسة العمران و مظاهر حمایة البیئة: المطلب الثاني

تأثیرها العمرانیة و إلى خطورة المشاریع الاقتصادیة و -على غرار مشرعي العالم–تفطن المشرع الجزائري 
ا بهدف تحقیق تنمیة مستدامة تراعي حقوق الأجیال القادمة في بیئة فحاول إقامة التوازن بینه،البیئةالسلبي على 

بل اعتماد المؤسسات لابد من مراعاتها ق-ن صح التعبیرإ-لذلك فقد وضع جملة من الضمانات . نظیفةو سلیمة 
التي تختلف و المصنّفةسسات بإجراءات استغلال المؤ الأمر یتعلق شروعها في نشاطها الضار؛بلقو المصنّفة

.   ما إذا كان یتطلب رخصة إداریة أم یكفي فیه التصریح لدى الجهة المختصةبحسب طبیعة النشاط و 
بناء على رخصة إداریة المصنّفةإجراءات استغلال المؤسسات : الفرع الأول

امـالمعنیة تطابق الأحكالمصنّفةأة ـوثیقة إداریة تثبت أن المنش:هي)9(المصنّفةرخصة استغلال المؤسسات 
تهدف لدراسة تأثیر النشاطات الاقتصادیة على وثیقة أنها ، بمعنى. صحة وأمن البیئةو والشروط المتعلقة بحمایة

.كیفیة التحكم في ذلكو البیئة 
:تمر إجراءات منح هذه الرخصة بمراحل أساسیة تتمثل في

.لفالمرحلة التحضیریة السابقة لإیداع الم:أولا
.مرحلة إیداع ملف طلب الرخصة ودراسته:ثانیا
.مرحلة تسلیم الرخصة:ثالثا
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المصنّفةالمرحلة التحضیریة السابقة لإیداع ملف طلب رخصة استغلال المؤسسات : أولا
-، یسبق كل طلب رخصة استغلال مؤسسة مصنفة 198-06رقمیمن المرسوم التنفیذ05ة استنادا للماد

:ما یأتي) سالف الذكر144- 07رقمالمحددة بالمرسوم التنفیذي(المصنّفةطبقا لقائمة المنشآت و -حسب الحالة 
.راسة أو موجز التأثیر على البیئةد- أ

.دراسة الخطر-ب
.تحقیق عمومي-ـج

.)10(198- 06رقم المرسوم التنفیذيدهاكما حدّ هذا إضافة إلى تحضیر الوثائق المتطلبة في كل ملف 
:موجز التأثیر على البیئةو راسة د- أ

البیئي رقممن القانون05موجز التأثیر على البیئة من أدوات تسییر البیئة التي نصت علیها المادة دراسة و تعد 
03-10.

تطور و من جهة حمایة البیئةتحقیق التوازن بین لاالوقایة وضمانادئ الحیطة و هذه الدراسة تطبیقا لمبأتي ت
.من جهة أخرىعملیة التنمیةسیر العمران و 

-07رقم فقد جاء المرسوم التنفیذي 10-03رقممن القانون22و15،16:للموادو أعلاهتفصیلا للمادة الخامسة
موجز التأثیر حتوى وكیفیات المصادقة على دراسة و مد لمجال تطبیق و المحدّ 19/05/2007المؤرخ في 145

.على البیئة
: موجز التأثیر على البیئة من خلال التعرض لـسأتناول دراسة و 

.  مجال تطبیقهما-1
.حتواهمام-2
.إجراءات المصادقة علیهما-3
:اسة وموجز التأثیر على البیئةمجال تطبیق در -1

المباشرة ار تهدف دراسة أو موجز التأثیر على البیئة إلى تحدید مدى ملاءمة المشروع مع بیئته مع تقییم الآث
.مالتحقق من مدى التكفل بالتعلیمات المتعلقة بحمایة البیئة في هذا المشروع المقدّ و أو بهما معا غیر المباشرةأو 

ة ـمشاریع التنمیكلموجز التأثیر على البیئةلدراسة و –10-03رقمالقانونمن 15حسب المادة –لذلك تخضع 
التي تؤثر بصفة مباشرة أو غیر )11(التهیئةو برامج البناء الهیاكل والمنشآت الثابتة والمصانع وكل الأعمال و و 

.مباشرة فورا أو لاحقا على البیئة
یتضمن الأول قائمة المشاریع التي تخضع لدراسة التأثیر بملحقین145-07رقم المرسوم التنفیذيقد أرفق و 

:منها) مشروعا29(
.مشاریع بناء مدن جدیدة یفوق عدد سكانها مئة ألف ساكن*
.إنجاز طرق سریعةمشاریع تهیئة و *
.سریر800على أكثر من شاریع إنجاز مركبات فندقیة تتوفر م*

:منها) مشروعا14(ع لموجز التأثیرقائمة المشاریع التي تخض: یتضمن الملحق الثاني
.سیارة)300(ئة امثلاثإلى )100(لتوقف السیارات تتسع لمئةمشاریع تهیئة حظائر *
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إلى عشرین ألف )5000(تهیئة ملاعب تحتوي على منصات ثابتة تتسع لخمسة آلاف بناء و مشاریع *
.متفرج)20000(

- 07رقمیوص علیها في المرسوم التنفیذـ، كتلك المنصالمشاریع التي یرد بشأنها نص خاصافة إلى ـهذا إض
144)12(.

عند أي تغییر في أبعاده أو قدرته بدایته و البیئة في كل مشروع قبل موجز التأثیر على عموما تشترط دراسة و 
...)13(أو طرق إنتاجه

:محتوى دراسة وموجز التأثیر على البیئة-2
موجز التأثیر عدة بیانات منها یجب أن تتضمن دراسة و 145-07رقم من المرسوم التنفیذي06حسب المادة 
:على الخصوص

.في مشاریع أخرىو -إن وجدت–خبرته في المشروع و مقر شركتهو لقبه، : التعریف بصاحب المشروع*
.مكتب الدراسات الذي أنجزه*
.ومدى تأثرها بالمشروع...بیئتهالدقیق للحالة الأصلیة للموقع و الوصف*
لال مختلف مراحل إنجاز المشروع الانبعاثات والأضرار التي قد تتولد ختقدیر أصناف وكمیات الرواسب و *
) ...الدخانو الروائح، و الإشعاع، و الضجیج، و الحرارة، و ، النفایات: لاسیما(استغلاله و 
.الطویل للمشروع على البیئةسط و المتو و م التأثیرات المتوقعة المباشرة وغیر المباشرة على المدى القصیر، تقیی*
ختلف وصف التدابیر المزمع اتخاذها من طرف صاحب المشروع للقضاء على الأضرار المترتبة على إنجاز م*

....أو بهما معا أو تعویضهاتقلیصها مراحل المشروع أو 
:موجز التأثیر على البیئةو إجراءات الإعداد والمصادقة على دراسة -3

دراسة وموجز التأثیر على البیئة من طرف مكاتب دراسات معتمدة من طرف الوزارة المكلفة بالبیئة على تعدّ 
.نفقة صاحب المشروع

عشر نسخ لدى الوالي المختص إقلیمیا موجز التأثیر على البیئة من طرف صاحب المشروع في تودع دراسة و 
.)DRAGالشؤون العامة بالولایة یریة التنظیم و لى مستوى مدعادة عتودع (الذي یكلف مصالح البیئة بفحصها

مها في أجل یة لازمة یقدّ معلومة أو دراسة تكمیلیجوز للمصالح المكلفة بالبیئة أن تطلب من صاحب المشروع أيّ 
.شهر واحد

.لاحقا، وهو ما سأحاول التعرض له فتح تحقیق عمومير الوالي بعد الفحص الأولي، یقرّ 
:التأثیرموجزاسة و الموافقة على در -4

من قبل الوالي یوافق على دراسة التأثیر من قبل الوزیر ویوافق على موجز التأثیر استكمال الإجراءات، بعد 
.بافي حالة الرفض لابد أن یكون القرار مسبّ و . إقلیمیاالمختص 

.في كل الأحوال یبلغ صاحب المشروع بالموافقة أو الرفض من قبل الوالي المختصو 
بشكل سابق وقائي من خلال اشتراطه وثائق دراسة أو نلاحظ إذن كیف أن المشرع سعى إلى حمایة البیئة

.موجز التأثیر
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إقامة من جهة أخرى لا تحرمه من حقه في و ،حق الإنسان في بیئة سلیمة من جهةفهي وثائق تعمل على ضمان 
.التنمیة من خلال تلك المشاریع في مختلف المجالاتالعمران والنمو والتطور و 

:)14(التحقیق العمومي-ب
آثاره على ه في المشروع و رأیعنوي لإبداء كل شخص طبیعي أو ملتحقیق العمومي إلى دعوة الغیر و یهدف ا

. البیئة
الأماكن التي تحدد الأوقات و و مدته، و موضوع التحقیق، :بموجب قرار یعلق للجمهور یحددإجراء التحقیقیتخذ

یجري التحقیق لامحققایعیّن الوالي محافظ.للجمهور حتى یبدي ملاحظاته في سجل مخصص لهذا الغرض
دراسة وموجز التأثیر المتضمن آراء المصالح التقنیة عند نهایة التحقیق العمومي، یرسل ملف .ویشرف علیه

كرد عن -مها صاحب المشروع المذكرة الجوابیة التي یقدّ و ونتائج التحقیق العمومي مرفقا بمحضر المحافظ المحقق
:حسب الحالة إلى-مختلف الآراء المقدمة

.الوزیر المكلف بالبیئة بالنسبة لدراسة التأثیر-
.المصالح المكلفة بالبیئة المختصة إقلیمیا بالنسبة لموجز التأثیر-

أن المشرع یراعي حمایة البیئة قبل اعتماد هذه المؤسسات من خلال ،ال أیضافي هذا المجتجدر الملاحظة
. المواطنین فیهاشراكبالبیئیة  ) الحكم الراشد(الذي یمكن اعتباره أیضا من مظاهر الحوكمة إجراء التحقیق و 

:)15(دراسة الخطر-ـج
ض عرّ غیر المباشرة التي تُ دف إلى تحدید المخاطر المباشرة و ته،هي دراسات تتعلق بالمشاریع الخطیرة

.أو خارجیاط المؤسسة سواء كان السبب داخلیاالبیئة للخطر جراء نشاالأشخاص والممتلكات و 
یم كذا تدابیر التنظمن احتمال وقوع الحوادث وتخفیف آثارها و لتقلیص التدابیر التقنیة لتضبط دراسة الخطر 

.للوقایة من الحوادث و تسییرها
رة البیئة طرف مكاتب دراسات ومكاتب خبرة أو استشارات مختصة معتمدة لدى وزاتنجز دراسة الخطر من 
.على نفقة صاحب المشروع

ن الاسیما إذا كالمصنّفةة في مواجهة المؤسسة هر المشرع على مراعاة البیئسمن حیث رالملاحظة ذاتها تكرّ 
.ما یشكل خطرا علیهاد فقط البیئة إنّ نشاطها لا یهدّ 

)16(إیداع ملف طلب الرخصة ودراستهمرحلة :ثانیا

مرفقا بالوثائق المطلوبة لتتم دراسته من طرف لجنة مراقبة المصنّفةیودع طلب رخصة استغلال المؤسسات 
ادً عدو ، رئیس المجلس الشعبي البلديتضم الوالي (المختصة التي تنشأ على مستوى كل ولایة المصنّفةالمؤسسات 

..)..خبراءو من المدیرین، 
وازن بین حمایة البیئةفي ذلك ضمان أكثر لتحقیق التو ،لةهذه اللجنة تضم ممثلین عن مختلف مصالح الدو 

دة یجب أن تكون عناصر تقییم المشروع موضوع تشاور الاستشارات الجدیفي حالة .یر عجلة التنمیةسالعمران و و 
یمنح مقرر بالموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسة .ترقیة الاستثماراهمات و المسة و الصناعو بین إدارات البیئة، 

أن یشیر هذا المقرر إلى الأحكام الناتجة عن یجب.في أجل لا یتعدى ثلاثة أشهر من إیداع الملفالمصنّفة
.دراسة الملف حتى یتم التكفل بها خلال إنجاز المؤسسة
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)17(ة النهائیة؛ مرحلة تسلیم الرخصةالمرحل: ثالثا

للوثائق المدرجة تقوم اللجنة المختصة بزیارة الموقع للتحقق من مطابقتها المصنّفةبعد إتمام إنجاز المؤسسة 
.في الملف

لطة المختصة ترسله إلى السو المصنّفةالمؤسسة حالة ثبوت المطابقة تعد اللجنة مشروع قرار رخصة استغلالفي
، النسبة للمؤسسة من الفئة الثانیةالوالي بو الوزیر المعني بالنسبة للمؤسسة من الفئة الأولى، + وزیر البیئة (للتوقیع 

.)رئیس البلدیة بالنسبة للمؤسسة من الفئة الثالثةو 
الذي یطرح ل اسؤ اللكن ،نهایة الأشغالبعدخ تقدیم الطلب أشهر من تاری)03(تسلم الرخصة في أجل ثلاثة 

تلك سیماتها وخصوصیتهاتقنیالمشاریع خاصة مع تعدّد الملفات المقدمة و هذا الأجل كاف لدراسة هل أن : نفسه
إذا لم یتم احترام هذا الأجل فماذا یترتب على ذلك؟ثم. الأكثر خطورة 

الأخطار التي تسببها المؤسسة تي من شأنها الوقایة من التلوث والأضرار و ، الأحكام التقنیة الیحدّد قرار الرخصة
.أو بهما معاأو إزالتهاتخفیفها كیفیة و 

رغم أنه شكل من أشكال نّفةالمصأن نظام المؤسسات جراءات أیضا، یمكن أن نخلص من خلال هذه الإ
.إنجاز المؤسسة و قبل شروعها في ممارسة النشاطیعمل على حمایة البیئة قبل العمران فهو 
بناء على تصریح المصنّفةإجراءات استغلال المؤسسات : الفرع الثاني

یل هیكلي أو تعدقبل أي الرابعة، قبل بدایة الاستغلال و من الفئة المصنّفةهي إجراءات تتعلق بالمؤسسات 
.)تصریح أولي أو تكمیلي(العمل أو الإنتاجظرفي في الاستغلال و 

)60(یرسل التصریح باستغلال هذه المؤسسات إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا قبل ستین 
. )18(على الأقل من بدایة الاستغلالیوما 

:)19(حن هذا التصرییجب أن یبیّ 
.اطبیعیاعنوانه إذا كان شخصو لقبه، و اسم المستغل، -
.صفة موقع التصریح إذا تعلق الأمر بشخص معنويو العنوان، و شكلها القانوني، و اسم الشركة، -
..وحجمهاطبیعة النشاطات المقترح ممارستها -
.التي یجب أن تصنف المؤسسة ضمنهاالمصنّفةفئة أو فئات قائمة المنشآت -

:منها198-06رقم من المرسوم التنفیذي25دتها المادة التصریح وجوبا بمجموعة من الوثائق حدّ یرفق
...تقریر حول مناهج الصنعو الإنتاج، و مخطط الكتلة یوضح مجالات التخزین -
ة وكذا إزالالانبعاثات من كل نوعتصفیة وتفریغ المیاه القذرة، و شروط إعادة استعمال و تقریر عن طریقة و -

...بقایا الاستغلالالنفایات و 
مصدّقا عة، فلابد أن یكون الرفض مبررا و من الفئة الرابالمصنّفةفي حالة رفض التصریح باستغلال المؤسسة 

.)20(حأن یبلغ للمصرِّ و علیه من طرف اللجنة 
كما -فرض و حمایة البیئة حتى بالنسبة لهذا النوع من المؤسسات التي تعد أقل خطورة، فالمشرع لم یهملإذن، 

.وقائیة لاسیما اشتراطه للمخططاتتدابیر-رأینا
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مظاهر حمایة البیئة بعد اعتماد المؤسسة: المطلب الثالث
دراسة مظاهر حمایة البیئة بعد اعتماد المؤسسة، التعرض لمظاهر هذه الحمایة خلال ممارسة النشاط تقتضي

مظاهر حمایة البیئة خلال ممارسة : الفرع الأول: لذلك سأتناول. ثم مظاهر الحمایة بعد التوقف عن النشاط
.لنشاطالمؤسسة المصنفة ل

.المصنّفةاستغلال المؤسسة مظاهر حمایة البیئة بعد توقف: ثم الفرع الثاني
لنشاطالمؤسسة المصنفة لمظاهر حمایة البیئة خلال ممارسة : الفرع الأول

ة مدة ممارسة لملزمة بحمایة البیئة طیالمصنّفةالأحكام التي تجعل المؤسسة فرض المشرع جملة من القواعد و 
:  تتعلق هذه القواعد على الخصوص بـ. نشاطها

. المصنّفةوجود مندوب للبیئة على مستوى المؤسسة ضرورة:أولا
. الرقابیةالجهات معاینات من خضوع المؤسسة لزیارات و :ثانیا
.ضرورة احترام المخططات البیئیة:ثالثا
المصنّفةضرورة وجود مندوب للبیئة على مستوى المؤسسة :أولا

رخیص بأن یعیّن منه كل مستغل لمنشأة مصنفـة خاضعة لنظام الت28في المادة 10-03رقملزم القانونیُ 
.)21(هذا تأكید من المشرع على ضرورة حمایة البیئة خلال ممارسة المؤسسة لنشاطهامندوبا للبیئة، و 

جراء؟الإمن هذا ) الخاضعة لنظام التصریح(عفیت المؤسسات من الدرجة الرابعة لماذا أ: یطرح سؤال
:مندوب البیئةتعیین-أ

اكتفى بالنص على أنه یختلف خاصة في هذا المندوب و اشروطً 240- 05رقمرسوم التنفیذيملم یشترط ال
.باختلاف نوع المؤسسة

الثاني التي تحتوي على هیاكل لحمایة البیئة هو مسؤول ئة في المؤسسات من الصنف الأول و یكون مندوب البی*
.تلك الهیاكل

ن المستغل مندوبا للبیئة على أن یخضع هذا عیّ كانت المؤسسة لا تتضمن هیاكل في مجال حمایة البیئة فیُ إذا*
بهذا التعیین الوالي في حالة فقطیعلمو التعیین لاعتماد من وزیر البیئة في حالة المؤسسات من الصنف الأول

.المؤسسات من الصنف الثاني
هذه یمكن أن یكون المندوب فیها هو المستغل ذاته أو یعین شخصا الثالثة فللمؤسسات من الفئة بالنسبة أما* 

.م رئیس المجلس الشعبي البلدي والوالي بذلكعلى أن یعل،آخر
:مهام مندوب البیئة-ب

:إعلام كل سلطة مراقبة في مجال البیئة فیقوم بـتحت مسؤولیة المستغل باستقبال و یكلف مندوب البیئة
 د التلوث بمختلف أنواعهتحیین جر إعداد و.
 تنفیذ الالتزامات البیئیة المنصوص علیها في مختلف القوانین المعمول بهایساهم في.
یسهر على ضمان تحسیس العمال في مجال حمایة البیئة.

.طار ینبغي تزوید المندوب بجمیع الوسائل التي تمكنه من أداء مهامهوفي هذا الإ
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لزیارات ومعاینات من الجهات الرقابیةالمصنّفةخضوع المؤسسة : ثانیا
والتي تضم المصنّفةتخضع المؤسسة لرقابة الهیئات المختصة قانونا لاسیما اللجنة الولائیة لمراقبة المؤسسات 

.  )22(بما فیها ممثل عن البلدیةممثلین عن مختلف مصالح الدولة على المستوى المحلي
تصة لاسیما من طرف الهیئات المخوزیاراتلمعاینات، المصنّفةتخضع المؤسسة من مظاهر الرقابة، أن

.أعوان مصالح البیئة
...حریق أو انفجارك:وآثارهحادثتلزم المؤسسة بالتبلیغ عن أيّ كما
:)23(يیأتمایتضمن و . ةإلى اللجنالمتضمن التبلیغ عن الحادث م التقریر قدَّ یُ 
 أسباب الحادثظروف و.
البیئةو الممتلكاتاص و ـى الأشخـاره علـآث.
من آثار ذلك على المدى المتوسط التخفیف ها لتفادي واقعة أو حادث مماثل و التدابیر المتخذة أو المزمع اتخاذ
. البعیدو 
تغییر في المنهج أو تحویل المعدات أو توسیع النشاطات أو تلزم المؤسسة أیضا عند كل تحویل لنشاطها أو-

.)24(صول على ترخیص جدید من الجهة المختصة بإصدار الترخیص الأولتحویل إلى موقع جدید بالح
:، یلزم المستغل الجدید في الشهر الذي یلي ذلك، بالتصریح إلى)25(المستغلرفي حالة تغیّ -
الوالي إذا تعلق الأمر باستغلال مؤسسة مصنفة خاضعة لنظام الرخصة.
رئیس البلدیة إذا تعلق الأمر باستغلال مؤسسة مصنفة خاضعة لنظام التصریح.

الذي نص على 10-03رقمبالتبلیغ عن كل ذلك استنادا لما جاء في القانونالمصنّفةیأتي التزام المؤسسة 
المعلومات بالبیئة عن أو هما معا أو المكلفة المحلیة واجب كل شخص طبیعي أو معنوي في إعلام السلطات 

. )26(المتعلقة بالعناصر البیئیة التي یمكنها التأثیر بصفة مباشرة أو غیر مباشرة على الصحة العمومیة
.إذن، تبقى المؤسسة خاضعة للرقابة خلال مدة نشاطها

الأفعال ن بیّ یُ ر محضرٌ حرّ یُ - 198-06رقم من المرسوم التنفیذي23وفقا لنص المادة -في حالة معاینة مخالفة 
.یحدد أجلا لتسویة الوضعیةالمجرمة و 

فإذا لم تتم .إذا انقضى الأجل دون التكفل بالوضعیة غیر المطابقة یتم تعلیق رخصة استغلال المؤسسة
رخصة استغلال المؤسسة أشهر بعد التعلیق تسحب)06(مطابقة المؤسسة للأحكام المعمول بها في أجل ستة

.من جدید إلا وفق رخصة جدیدةلا یتم استغلالهاالمصنّفة و 
للمخططات البیئیةالمصنّفةضرورة احترام المؤسسة : ثالثا

،قلیمتهیئة الإمخططات القواعد الواردة فيموافقة قانونا، لاسیما القواعد المحددة بعلى كل مؤسسة أن تلتزم 
.وفق دراسات مختصةد موضوعة مسبقاقواعباعتبارها ...النفایاتتسییراتمخططلتنمیة و ااتمخططو 

في الملوثةالمنشآتمعلتشاورتلجأ لسلوب الضبط و عن أتستغني قدالعامةإلا أن الإدارة أعلاه،رغم ما ذكر 
. )یحقق مصلحة الطرفین(حتى المؤسسات الملوثة یخدم دیمقراطي أسلوب سبیل الحفاظ على البیئة ك

استنادا لمبدأ إضافة لما ذكر أعلاه تقع على المؤسسات المصنفة عدة التزامات أخرى كدفع الرسوم البیئیة 
...قواعد المسؤولیة البیئیةالدافع و -لوثالم
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المصنّفةتوقف استغلال المؤسسة مظاهر حمایة البیئة بعد : الفرع الثاني
-على الرخصة المتطلبة قانونا أو عدم رفض التصریح الذي تقدم به المصنّفةبعد حصول مستغل المؤسسة 

بما فیها اللجنة الولائیة لمراقبة (یشرع في ممارسة النشاط تحت رقابة الهیئات المختصة قانونا -حسب الحالة
.)المصنّفةالمؤسسات 
ن على المستغل أن یترك الموقع في حالة لا عن ممارسة نشاطها نهائیا یتعیّ المصنّفةتوقفت المؤسسة إذا ما 

منه كل 42لمادة في ا198- 06رقملزم المرسوم التنفیذيلهذا الغرض یُ . أي خطر أو ضرر على البیئةتشكل 
:يیأتمستغل باحترام ما 

إعلام الوالي المختص إقلیمیا إذا تعلق الأمر بالمؤسسات الخاضعة لنظام الرخص أو رئیس المجلس الشعبي *
.البلدي إذا تعلق الأمر بالمؤسسات من الفئة الرابعة

.أشهر من التوقف الحقیقي)03(قبل ثلاثة أن یتم هذا الإعلام * 
یرسل المستغل إلى الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص ملفا یتضمن مخطط إزالة تلوث الموقع أن*

.وثهاالمیاه الجوفیة المحتمل تلالموجودة في الموقع وإزالة تلوث الأرض و النفایات كیفیة إزالة المواد الخطرة و : یحدد
.كیفیة الحراسةبیان عند الحاجة و *

.متابعة تنفیذ هذا المخططالمصنّفةساتتتولى لجنة مراقبة المؤسّ 
نضمن كیف : الإشكاللكن ،عد التوقف عن النشاطأیضا على حمایة البیئـة بالمصنّفةنظام المؤسسات یعمل 

على و ،، أو في حالة الإفلاساائیـلو كان توقف المؤسسة فجإلى ما كانت علیه الموقع إعادة حالة حمایة البیئة و 
...نفقة من؟

خاتمـة
یعمل على و ،ئةـیـیعد من أدوات تسییر البنظام الهذانالقول إیمكن ،لمؤسسات المصنفةض لبعد التعرّ 

هو و . حمایة البیئة من جهة أخرىمن جهة و إقامة العمران و التجارة و تحقیق التوازن بین الحق في ممارسة الصناعة 
فها تلك الآثار البیئیة السیئة التي تخلّ دوره في محاولة القضاء على أهمیته خاصة بالنظر إلى ى الرغم منلعنظام 

ویمكن إرجاع ذلك لعدة عملیة الرقابة على هذه المؤسسات إلا أنه منتقد خاصة من حیث ضعفالمؤسسات 
:امههأسباب أ
كیفا الأمر الذي تفتقده الإدارة الجزائریةرات قادرة على أداء مهامها كما و ملیة الرقابة تقتضي وجود إطاأن ع-

.خاصة البلدیة
له كیفیات الذي لا تضمن خلاعراقیل خاصة في حالة التوقف الفجائي هذه عملیة الرقابة قد تلقى كذلك -

.المحافظة على البیئة
:ذكر بعض الاقتراحات منهاعلیه أو 

الوسائل وكیفا بشكل یسمح بممارسة الرقابة خاصة من خلال توفیر كما دارة العامة العمل على تطویر الإ-
.التقنیةو البشریةالمادیة و 

فة من الفئة الأولى والثانیة باعتبارها الأقرب المصنّ ؤسسات ضرورة إشراك البلدیة عند الترخیص باستغلال الم-
.يفي ذلك تكریس أكثر لمبادئ الحكم الراشد على الأقل برأیو .والأدرى بالمنطقة
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م المختص الذي سلَّ هو المؤسسات من الفئة الثالثة عن النشاط لأنه إعلام رئیس البلدیة قبل توقف ضرورة -
.اعدة توازي الأشكاللقااحترامو رخصة الاستغلال تطبیقا 

لأن حمایة البیئة أجهزة مجتمع مدنيو إدارة، و مواطن، ؛مستوى الوعي البیئي لدى الجمیعرفع التحسیس و -
.تضافر جهود الجمیعتفاعل و تقتضي 

لتفادي الأضرار الناتجة عن نشاط المؤسسة المصنفة والعمرانيالـتأكید على ضرورة تفعیل فكرة التأمین البیئي-
.في حالة التوقف الفجائيلاسیما 
:الهوامش

:راجع بخصوص المؤسسات المصنفة في فرنسا- 1
Michel Prieur, PRECIS Droit de l’environnement, 5eme édition, Dalloz, 200, p 487 et suivant, p 786 et
suivant.

ل المشرع الجزائري للتعریف بعدة مصطلحات نظرا لأهمیتها على خلاف القاعدة العامة، التي توكل مهمة التعریف للفقه، فقد تدخّ - 2
.ولجانبها التقني

لمصنّفة الضارة بالبیئة ورقابة موسى مصطفى شحاده، الجزاءات الإداریة في مواجهة المنشآت ا. د: راجع بخصوص التعریف الفقهي
، 2004سكندریة، العدد الأول، جامعة الإمجلة الحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوقداري في فرنسا علیها، الإالقضاء 

.15ص 
31الموافق 1427جمادى الأولى عام 04المؤرخ في 198-06رقمالبند الثاني من المادة الثانیة من المرسوم التنفیذيراجع- 3

رسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الجریدة الیضبط التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة، الذي2006ماي 
.م2006جوان 04هـ الموافق 1427عام الأولىجمادى 08مؤرخة في 37الشعبیة عدد 

.البند الأول من المادة نفسها من المرسوم التنفیذي أعلاه:راجع- 4
...الحمضالزئبق و : ها بالأنسجة الحیة مثلنى مخربة بمجرد اتصالبمع: أكالة- 5
ولى عام جمادى الأ05مؤرخة في 34، عدد رسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالجریدة ال،لأمثلة أخرى راجع الملحق- 6

.م2007ماي 22هـ الموافق 1428
:راجع بخصوص تعریف التلوث- 7
.38-35، ص 2007القاهرة، ،مایة القانونیة للبیئة، دار النهضة العربیةالجمال، الحسمیر حامد . د
. 53-45، ص 2007سكندریة، لشریعة، دار الجامعة الجدیدة، الإماجد راغب الحلو، قانون حمایة البیئة في ضوء ا. د
رسمیة للجمهوریة الجزائریة الجریدة ال، میة المستدامةالمتعلق بحمایة البیئة في إطار التن10-03رقممن القانون04:راجع المادة- 8

.م2007جویلیة 20هـ الموافق 1424ولى عام جمادى الأ20مؤرخة في 43بیة عدد الدیمقراطیة الشع
.الذكر، سابق 198-06رقممن المرسوم التنفیذي04المادة : راجع- 9

.نفسهمن المرسوم التنفیذي 08المادة :راجع- 10
فإذا كانت هذه البنایة جدیدة أو . هذه الدراسة تستلزم حتى بالنسبة لرخصة البناء باعتبار المؤسسة المصنفة تنشأ عادة في مبنى- 11

المتعلق 01/12/1990المؤرخ في 29-90رقم دها القانونة بناء وفق الشروط التي یحدّ ـتم إحداث تغییرات فیها فإنها تستلزم رخص
.  نصوصه التطبیقیةبالتهیئة العمرانیة و

34رسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة عدد الجریدة ال،الملحق المتضمن قائمة المنشآت المصنّفة لحمایة البیئة: راجع- 12
.م2007ماي 22هـ الموافق 1428عام الأولىجمادى 05مؤرخة في 

محتوى وكیفیات المحدد لمجال تطبیق و 19/05/2007المؤرخ في 145-07التنفیذي رقممن المرسوم05المادة : راجع- 13
05مؤرخة في 34رسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة عدد الجریدة ال، موجز التأثیر على البیئةالمصادقة على دراسة و 

.م2007ماي 22هـ الموافق 1428ولى عام مادى الأج
.نفسه145-07رقم من المرسوم التنفیذي15إلى 10راجع المواد من- 14
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.الذكرسابق ،198- 06من المرسوم التنفیذي 12راجع المادة - 15
.نفسهمن المرسوم التنفیذي01البند 06راجع المادة - 16
.من المرسوم التنفیذي نفسه02البند 06ادة راجع الم- 17
.نفسهمن المرسوم التنفیذي 24/1راجع المادة - 18
.همن المرسوم التنفیذي نفس24/2ادة راجع الم- 19
.نفسهالمرسوم التنفیذي26راجع المادة - 20
2005جوان28هـ الموافق 1426جمادى الأولى 21المؤرخ في240- 05رقمتطبیقا للنص أعلاه فقد جاء المرسوم التنفیذي- 21

26مؤرخة في 46بیة عدد رسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعالجریدة ال، كیفیات تعیین مندوبي البیئةالذي حدد شروط و 

.م2005جویلیة 03هـ الموافق1426ولى عام جمادى الأ
.الذكرسابق ، 198-06من المرسوم التنفیذي 35و29راجع المادتین- 22
.نفسهمن المرسوم 37المادة : عراج- 23
.ذاتهمن المرسوم 39، 38: راجع المادتین- 24
.من المرسوم ذاته40المادة :راجع- 25
.الذكرسابق ، 10-03رقممن القانون08المادة :راجع- 26


